
الطفـــرة الســـكانية أخطـــر علـــى مصر مـــن
تنظيم الدولة

, مارس  | كتبه بيتر شوارزشتاين

ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر من أربعة أطفال. في المقابل، ونظرا لأن لم يتمنى محسن سمير محمد، هذا المواطن البسيط، إنجاب أ
أغلب إخوته وأبناء عمومته الذين يعيشون على مقربة منه، في عزبة خير الله، التي تعد واحدة من
كثرها اكتظاظا بالسكان، قد أنجبوا العديد من الأطفال، وأخذوا يسخرون منه أفقر أحياء القاهرة وأ
ويشككون في رجولته، أخذ هذا الأب، البالغ من العمر  سنة، يتساءل “هل أنجبت ما يكفي من

الأطفال؟”.

ونتيجة لهذه الضغوط الاجتماعية الرهيبة، قرر محسن إقناع زوجته بإيقاف استعمال موانع الحمل.

وخلال أربع سنوات، أنجب هذان الزوجان الطفل الخامس، ثم السادس، ثم تلاه الطفل السابع.
مؤخرا، أصبح محسن يشعر بالندم حول هذا القرار، إذ أن مرتبه الهزيل الذي يتقاضاه من العمل في
كل سوى الفول وخبز العيش. ونظرا مصنع للأبواب الحديدية، بالكاد يكفي لإطعام عائلته، التي لا تأ
لعدم قدرته على دفع تذاكر الحافلات حتى يذهب أولاده للمدرسة، اضطروا للانقطاع عن الدراسة.
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في هذا البلد، الذي تعد فيه كثرة إنجاب الأطفال أمر شائعا، يشعر محسن بأنه عاجز على الوقوف
ضد هذا العرف السائد، حيث صرح “أبي أنجب الكثير من الأطفال، وجدي أيضا، ولدى جميع أقاربي

المحيطين بي الكثير من الأطفال، لذلك ليس من السهل كسر هذه التقاليد”.

إن الخبراء يتوقعون أن التعداد السكاني لمصر سيصل إلى  مليون ساكن
 مع حلول سنة

يبـة. فقـد قفـز مـن حـوالي  مليـون سـاكن مـع في الواقـع، تضـاعف عـدد السـكان في مصر بسرعـة غر
بداية الألفية الجديدة، إلى حوالي  مليون في مطلع هذه السنة. وإذا استمرت معدلات الولادات
الحاليـة علـى هـذا المنـوال، فـإن الخـبراء يتوقعـون أن التعـداد السـكاني للبلاد سـيصل إلى  مليـون

. ساكن مع حلول سنة

وفي الأثناء، يمثل هذا النوع من النمو السكاني الجنوني، تحديا حقيقيا لأي دولة في العالم. وبالنسبة
ــة أنظمــة في غضــون ســت ــالي ثلاث لمصر، وفي ظــل معاناتهــا مــن هشاشــة الوضــع الســياسي، بعــد تت
سـنوات، ونقـص الغـذاء وشـح الميـاه، يهـدد هـذا النمـو السـكاني بتقـويض الاسـتقرار في هـذا البلـد. وفي
هذا الإطار، صرحت آمال فؤاد، مديرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”كابماس”، أن “هذا

الأمر يشكل تهديدا حتى بالنسبة للأمن القومي المصري”.

كثر وضوحا مما هي الأحياء الشعبية، تبدو معاناة مصر على مستوى الغذاء أ
عليه عند الذهاب لوزارات التجارة والتموين

كــثر وضوحــا ممــا هــي عليــه عنــد في هــذه الأحيــاء الشعبيــة، تبــدو معانــاة مصر علــى مســتوى الغــذاء أ
كبر مستورد للقمح في العالم، وبينما يتزايد عدد الذهاب لوزارات التجارة والتموين، إذ أن مصر تعتبر أ
السكان، سيتوجب عليها استيراد المزيد والمزيد من الغذاء، الذي يتم دعمه من الموازنة العامة وتوزيعه

على السكان.

 والجــدير بــالذكر أن هــذا الأمــر يمثــل عبئــا ثقيلا علــى الاقتصــاد المصري، خاصــة في ظــل زحــف المنــاطق
السـكنية واكتساحهـا للمساحـات الزراعيـة في المـدن المحاذيـة للنيـل علـى غـرار أسـيوط وسوهـاج. ومـن
يـد مـن هـذا المنطلـق، تـواجه السـلطات المصريـة والفلاحـون أيضـا تحـديا مسـتحيلا، يتمثـل في إنتـاج المز
كـده بشـير عبـد الله، الفلاح والنقـابي مـن يـد مـن الأشخـاص في حيزّ زراعـي أقـل. وهـو مـا أ الغـذاء للمز
ية للاستلاء على المزيد مدينة الجيزة، الذي يحاول القيام بحملات توعية ضد سعي الشركات العقار

من الأراضي الخصبة.

من جهة أخرى، أثر هذا الارتفاع في الطلب على الغذاء على نهر النيل، نظرا لأن كل مواطن يستعمل
حوالي  ألف غالون من المياه سنويا، في حين أن مصدر  بالمائة من هذه من هذه المياه هو نهر



النيـل الـذي عـانى بـدوره مـن الجفـاف خلال العقـد المـاضي. وبحلـول سـنة ، وحين يصـل تعـداد
الســكان، حســب التقــديرات، إلى  مليــون، فــإن نصــيب الفــرد مــن الميــاه ســينخفض لا محالــة إلى

أقل من  ألف غالون.

وفي الوقت نفسه، تهدد عملية تشييد سد جديد في إثيوبيا بوقف جريان المياه في النيل ولو بشكل
مؤقت، وهو ما سيضر تبعا بهذا المصدر الحيوي الذي يمثل شريان الحياة في أرض الفراعنة، ويهدد
البلاد بالعطش. ومن غير المستبعد أن يؤدي نقص الغذاء وشح المياه في مصر إلى اندلاع احتجاجات
شعبية أو “ثورة جياع”، فضلا عن أشكال أخرى عديدة من التوتر الاجتماعي، وهو ما يثير مخاوف
الأجهزة الأمنية المسيطرة على البلاد، مع العلم أن ثورة يناير سنة ، قد اندلعت شرارتها لعدة
أسباب، من بينها عجز الاقتصاد المصري عن استيعاب مئات الآلاف من الشباب المصري الذي يبحث

عن فرص في سوق العمل.

كثر ضعفا، وتواصل تدهور النظام وفي الوقت الراهن، ومع تراجع النمو الاقتصادي إلى مستويات أ
التعليمي، الذي يعد من بين أسوء الأنظمة التعليمية في المنطقة، فإنه لا عجب أن تنتاب المسؤولين

في مصر موجة من القلق من تزايد عدد السكان.

ــــة العامــــة ــــزي للتعبئ ــــاز المرك ــــدي، أحــــد المســــؤولين فيالجه ــــر الجن ــــو بك وفي هــــذا الإطــــار، أورد أب
والإحصاء، كابمــاس، في حــديث لــه مــع صــحيفة مصريــة، في كــانون الأول/ديســمبر المــاضي، أن “تزايــد
كثر خطورة من الإرهاب”. كما أشار العديد من المحللين السياسيين إلى أن عدد السكان يعد مسألة أ
رئيـس النظـام المصري، عبـد الفتـاح السـيسي يخـشى بشكـل خـاص مـن الشبـاب المصري الـذي ولـد في

الألفية الجديدة.

ومــن جهتهــم، يشعــر الأخصــائيون الاجتمــاعيون في مصر والمســؤولون عــن برامــج التنظيــم العــائلي
بإحباط شديد، إذ أنه، وحسب رأيهم، كان بالإمكان تفادي هذه الطفرة السكانية، خاصة وأنه، وإلى
حدود سنوات قريبة، كان يبدو أن السلطات المصرية تمتلك استراتيجية واضحة وقوية للتحكم في

النمو الديمغرافي.

انخفض نسق النمو من . بالمائة في سنوات السبعينات، إلى . بالمائة في
سنة . ويعود الفضل في ذلك إلى حملات التوعية التي كانت تزور منازل

السكان والأحياء الفقيرة والأرياف البعيدة، وتو وسائل منع الحمل

. بالمائــة في ســنة . بالمائــة في ســنوات الســبعينات، إلى . وقــد انخفــض نســق النمــو مــن
ويعود الفضل في ذلك إلى حملات التوعية التي كانت تزور منازل السكان والأحياء الفقيرة والأرياف
البعيدة، وتو وسائل منع الحمل، وهو ما دفع المراقبين في ذلك الوقت للجزم بأن مصر تسيطر

على مشكلة النمو السكاني.

خلافـا لذلـك، وبدايـة مـن سـنتي  و، أي قبـل ثلاث سـنوات مـن الإطاحـة بنظـام حسـني



مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة، حاولت الحكومة المصرية تجربة سبل مختلفة، إذ أن المسؤولين
في هــذا المجــال قــد اســتبقوا النجــاح وشعــروا بالرضــا بشكــل مبكــر، وبالتــالي تضــاءل دعمهــم لبرامــج
ومبادرات التنظيم العائلي. وبالتزامن مع ذلك، فضلت عديد المنظمات الدولية خفض حجم إنفاقها

في مصر والبحث عن بلدان أخرى لتوظيف أموالها.

وقبيل ثورة سنة ، ارتفعت نسبة النمو الطبيعي مجددا لتصل إلى . بالمائة. وبعد الإطاحة
بالنظـام، ارتفعـت تلـك النسـبة إلى حـوالي . بالمائـة بين سـنتي  و. وفي الأثنـاء، لاحـظ
المسؤولون عن هذا القطاع طفرة غير عادية في الولادات في شهر نوفمبر سنة ، أي بعد تسعة

أشهر بالضبط من الإطاحة بحسني مبارك.

وفي هــذا الصــدد، صرح البعــض أن الطفــرة الســكانية الــتي شهــدتها مصر منــذ انــدلاع الربيــع العــربي
ليست من باب الصدفة، إذ أن هذا الارتفاع الجنوني الذي سجلته البلاد في عدد الولادات سنة بعد
سـنة، تزامـن مـع فـترة حكـم الإخـوان المسـلمين. فمبـاشرة بعـد فـوز الرئيـس محمد مـرسي في الانتخابـات،
ارتفــع النمــو الطــبيعي الســنوي إلى . بالمائــة. كمــا لــوحظ أيضــا عــودة نســب الــولادات في المنــاطق

الجنوبية التي تعد معاقل الإخوان المسلمين إلى المستويات نفسها التي كانت عليها في الثمانينات.

 في تلـك الفـترة، قـدم نـواب إسلاميـون مقـترح قـانون للبرلمـان لخفـض السـن القانونيـة للـزواج مـن
يـد مـن احتمـال إنجـاب البنـات للأطفـال في سـن مبكـرة، سـنة إلى  سـنة، وهـو مـا مـن شأنـه أن يز
ويؤدي تبعا لإفشال برامج التنظيم العائلي التي تم وضعها. لطالما كان الإخوان المسلمين رافضين
لاستعمال وسائل منع الحمل، حتى في المؤسسات الصحية التي كانت تحت إدارتهم، لذلك فإنه من
غير المفاجئ أن كوادر الجماعة لم يبدو أي اهتمام بإعادة تنشيط برامج التوعية والتنظيم العائلي في

وسائل الإعلام، بعد أن اختفت خلال الثورة.

، كانون الأول/ ديسمبر سنة  المواطنون يحملون بطاقات التموين للحصول على الخبز في
في العاصمة المصرية القاهرة

من جهة أخرى، أثارت هذه القضية حفيظة المدافعين عن فكرة التنظيم العائلي ضد تحركات عبد
الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالنمو السكاني. فقد ركز السيسي بشكل كلي على التهديدات الأمنية
المحيطة بنظامه، وهو ما دفع بحكومته لتمرير قانون للتضييق على المنظمات غير الحكومية، وإجبار
عديـد المنظمـات الأجنبيـة علـى مغـادرة البلاد، مـن بينهـا مؤسـسات تعـنى بالتوعيـة والتنظيـم العـائلي.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي سنة ، على سبيل المثال، كانت هذه المنظمات غير الحكومية توفر
ــة مــن احتياجــات مصر مــن وسائــل منــع الحمــل، في حين انخفضــت النســبة خلال الســنة  بالمائ

الماضية إلى . بالمائة.

في الفترة الممتدة بين  و، ارتفع عدد الأطفال الذين ترغب
العائلات المصرية الناشئة في إنجابهم من معدل . إلى  أطفال



في الواقـع، ليـس مـن السـهل التعامـل مـع هـذه المشاكـل بعـد نصـف عقـد مـن الفـوضى الـتي عاشتهـا
مصر والسياسات المتناقضة والحكومات المتعاقبة. وفي الفترة الممتدة بين  و، ارتفع عدد
الأطفال الذين ترغب العائلات المصرية الناشئة في إنجابهم من معدل . إلى  أطفال، حسب ما

كده مجلس الدراسات السكانية. أ

تقلص توفر وسائل منع الحمل، التي كانت في متناول  بالمائة من السكان
فقط، أي بنسبة أقل بكثير مما كانت عليه قبل الثورة

وفي الوقت ذاته، تقلص توفر وسائل منع الحمل، التي كانت في متناول  بالمائة من السكان فقط،
أي بنسبة أقل بكثير مما كانت عليه قبل الثورة. وعلى الرغم من تحذيرات المسؤولين، أفاد بعض
خـبراء الإجتمـاع أن الكتلـة البشريـة الضخمـة الموجـودة في مصر لا يجـب أن تكـون بـالضرورة عبئـا علـى
البلاد، ففــي حــال تــم تقــديم تعليــم جيــد للأطفــال، فإنهــم ســوف ينشــؤون ليصــبحوا رجــالا ونســاء

مؤهلين لبناء بلادهم، وتحقيق القفزة الاقتصادية، تماما كما فعلت الفئة الشابة في الصين.

في الــوقت الحــالي، يمتلــك الســيسي وبقيــة الجــنرالات الحــاكمين في البلاد كمــا هــائلا مــن الصلاحيــات
والموارد الضخمة التي يتحكمون فيها كما يشاؤون، على غرار مناجم الذهب، وحقول الغاز الطبيعي
كـد المتـابعون للشـأن المصري أن هـذا النظـام يسيء والأراضي الخصـبة علـى جـانبي النيـل. في المقابـل، أ
استغلال هذه الثروات، وهو ما أدى لإحداث نقص مدقع في موارد الغذاء والماء وجعل من سكان

البلاد عبئا.

يـة الـتي حكمـت البلاد وفقـا لنظـرة آنيـة بحتـة، تـضررت مصر بشكـل بعـد عقـود مـن الأنظمـة الدكتاتور
كــبير. ولعــل مــن أبــرز المشاهــد الــتي تعكــس ذلــك، انتشــار العديــد مــن مصــانع الإســمنت الضخمــة في
ية للأحياء التي نمت على تخوم العاصمة وتضخمت حتى الصحراء، بهدف توفير مواد البناء الضرور
أصــبحت محيطــة بأهرامــات الجيزة، والفــائض الســكاني يواصــل رســم ملامــح صــورة البلاد بشكــل

عشوائي.

بالنسبة لمحسن سمير محمد، من غير المحتمل أن يكون هذا الحي الذي يقطنه في القاهرة قادرا على
كد محسن “هناك أشخاص جدد يولدون هنا في استيعاب ساكن واحد إضافي. وفي هذا السياق، أ
كل يوم، في كل مكان وفي ركن تجد متساكنين جدد، والمزيد والمزيد من الأشخاص، أين سيعيش كل

هؤلاء؟”.
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